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يبدو من الظواهر العامة أن الصراع السياسي سيغير مساره 
ــبرز الفنون في  ــدأت ت ــير المباشرة وب ــة المباشرة إلى غ ــن المواجه م
ــة الأخيرة كمطية "تحمل هم الصراع السياسي بين الأطراف  الآون

والتيارات المختلفة.
ــان القصد منها  ــودة إن ك ــرة محم ــون ظاه ــوء إلى الفن اللج
ــة أو الوحدة  ــدة الإنساني ــي الوح ــا وه ــة له ــة الأساسي الوظيف
ــات وتوسيع  ــز صراع الطبق ــان مسارها تعزي ــا إذا ك ــة أم الوطني
ــات والأفراد  ــن الجماع ــة والنيل م ــروق الاجتماعي ــوة في الف اله
ــرض الوصول إلى حالات الإشباع والتعويض النفسي للهزائم  بغ
ــة، فالقضية  ــة أو الأخلاقي ــة أو الثقافي ــة أو الاجتماعي السياسي
ــب الوقوف  ــج الاجتماعي ويج ــدد النسي ــح خطراً يته قد تصب
ــلازم من المسؤولية  ــوان للفنون بالقدر ال ــام ظاهرة الحرب الع أم
الأخلاقية والمسؤولية الوطنية، ذلك لأن خطرها لا يقل شأناً عن 
ــدرات الحياة للحرب المباشرة  ــالات الدمار والموت وتعطيل مق ح
ــن القول أن امتداد  ــي تحدث في بقاع شتى من اليمن،بل يمك الت
ــصراع والدمار  ــل قد يهدد المستقبل بال ــير الفنون في المستقب تأث
ــان ولا يكاد  ــان وبالزم ــرب محصوراً بالمك ــون أثر الح ــين يك في ح

يتجاوزه إلا في حالات نادرة.
ــة وضرورية من  ــون المختلفة حاجة ماس ــا إلى الفن حاجتن
ــدة الإنسانية  ــي وتعزيز الوح ــز روح الانتماء الوطن ــل تعزي أج

ــال على روح المشروع وروح  ــتركة ومن أجل الاشتغ والوطنية المش
ــوى الانفعالية والذهنية والعضلية  النهضة وبحيث تتكامل الق
ــاء والهدم،  ــلى من حيث البن ــات الوطنية المث ــول إلى الغاي للوص
ــكل  ــافي والفني والإعلامي ظواهر تش ــدث في واقعنا الثق وما يح
ــة والصمت أمام  ــة الوطني ــاً للحالة السياسي ــاً إنفعالي إنعكاس
ــا يذهب إلى  ــالاً، كم ــون جم ــن أن يك ــا لا يمك ــة له ــار السلبي الآث
ــوص بعينه والتردي  ــو القبح بعينه والنك ــك نزار قباني، بل ه ذل
ــدة والمناهضة لتلك  ــوات الناق ــا وغياب الأص ــة نفسه إلى الهاوي
ــة في اليمن وهي  ــة طاحن ــود أزمة ثقافي ــير عن وج ــر تعب الظواه

بالضرورة نتاج أزمة سياسية طاحنة.
ــاض ضمير المثقف الفرد  ــن التعويل عليه هو استنه ما يمك
الذي أصبحت حاجتنا الوطنية إليه تفرضها الظواهر المتعددة 
في حياتنا ولا عذر له بعد أن أصبح الكون مفتوحاً على مصراعيه 
ــل أن يقف أمام تلك الظواهر  وتعددت وسائل الاتصال والتواص
ــان خطورة  ــا ينشر وبي ــف لإظهار زيف م ــد الحصي ــن الناق بذه
ــر  ــودة، والأث ــه المقص ــار أغراض ــي وإظه ــون الايديولوج المضم
ــش صراع الطبقات يتطلب  ــع الذي يعي ــب عليها، فالمجتم المترت
ــدع في بناءاته وتعمل على  ــلى ترميم ما تص ــالاً فنية تعمل ع أعم
ــق الانسجام  ــة من أجل تحقي ــروق الاجتماعي ــوة في الف ردم اله
ــز قيم ومقومات وعناصر الصراع، فالذي حدث  والتناغم لا تعزي

في عامين في اليمن لا يمكن معالجته في عامين مماثلين، بل يحتاج 
عقداً من الزمان إن لم يكن عقوداً، فالهدم كما هي طبيعته سهلة 
ــة الكأداء التي قد تستعصي  ــه ميسرة لكن البناء هو العقب وأدوات

على المريدين.
ــلان، وإهمال  ــر مهم ــف والمفك ــن أن المثق ــكلتنا في اليم مش
المثقف والمفكر وعدم الاعتراف بقيمتهما ومعناهما يبعث شعوراً 
ــة وقد يجدا  ــام القضايا الكبيرة والهام ــدوى الوقوف أم بعدم ج
ــك ينسحبان  ــة، وهما بذل ــغولين بالقضايا الهش ــا مش نفسيهم
من دائرة المسؤولية الأخلاقية والوطنية، ويعيشان عزلة يساهم 
ــن تعطيل الدور  ــة للدولة في تمكينها م ــام والسياسة العام النظ
ــري بدليل  ــر النهضوي التنوي ــف الفرد والمفك ــة للمثق والفاعلي
الوصول إلى حال من الغياب الكلي لهما، فنحن لا نكاد نجد لهما 

أثراً أو نسمع لهما ركزاً في تفاعلات الواقع وصراعاته وتموجاته.
وما نؤكد عليه أن حالة التعدد الثقافي وحالة تعدد التعبيرات 
السياسية في اليمن يحتاج إلى حركة نقدية واعية لبيان ما يعتور 
ــا الفنية  ــات ومعابئه ــون والخطاب ــداث والفن ــع وأثر الأح الواق
والذهنية على ذلك الواقع، فالرقابة على الفنون لم تعد من أدوات 
ــمولية، لذلك فالقول  ــن أدوات الأنظمة الش ــل كانت م العصر، ب
ــر وذات قيمة ومعنى  ــة نقدية ذات تأثير وأث ــضرورة وجود حرك ب
أصبح من الأمور البديهية التي يجب أن تدركها الأنظمة وتعمل 

السياسات العامة للدولة على تنميتها وتنمية قدراتها ومهاراتها 
حتى تتمكن من الصنعة النقدية الواعية والناهضة وبما يحقق 
ــن البزوغ ومن  ــة ومستقرة ويمكنها م ــة انتقالية آمن ــن حال لليم

النهوض في عالم أصبح كل شيء فيه مصنوعاً.
فالحياة السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
ــذيب وأحطتها  ــاً إذا تعهدتها بالرعاية والتش ــبه الأرض تمام تش
ــب ما يكون  ــت أكلها وثمرتها كأطي ــو والاستمرار آت ــاب النم بأسب
ــك عنها لا تنبت إلا شوكاً  ــا وصرفت عنايتك واهتمام وإذا أهملته
وغسلينا، وحاجة الحياة السياسية والثقافية كحاجة الأرض إلى 
التشذيب والرعاية من أجل الوصول إلى خير الثمار وخير النتائج.
لقد ذهب المجتمع المدني في اليمن إلى الحرب العوان للفنون 
ــه أن يدرك خطورة  ــات وتحت سماء رمضان وعلي على الفضائي
ــترس حولها ويعمل على  ــه لأنه يؤدلج الفنون ويتم ما يقدم علي
ــك على النسيج  ــاءات الاجتماعية وأثر ذل ــوة في البن توسيع اله

الاجتماعي أثر مدمر في الحاضر وفي المستقبل.
ــف خطير وعلى  ــي تمر بمنعط ــة انتقالية وه ــن في حال اليم
ــة حالة  ــن أجل تنمي ــل جاهداً م ــك ويعم ــدرك ذل ــع أن ي الجمي
ــول إلى  ــن أجل الوص ــوات م ــلى ردم الفج ــل ع ــرار ويعم الاستق
ــعور  ــة ولن يتحقق ذلك دون الش ــة ووحدة وطني ــدة إنساني وح

بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية.

الحرب العوان للفنون
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ــشي مرحة  ــاء وهي تم ــورة الم فات
فخورة وتهتز بغرور  :

ــت  ــد جف ــورات ق ــي أرى ماس  ان
ــان وقت قطافها واني لقاطفها ..  وح

إما تسددوا والا سنقطع الماء ؟
الحنفية وهي تضحك ساخرة :

ــلا ماء  ــه اص ــى في ــا يبق ــش لم   م
تقطعوه 

ــم جهده  ــذا المواطن ك ــين ه مسك
حياته جفاف

ــدد فواتيركم والا  ــارف يس  مش ع
قيمة الوايتات؟!!

ــم  رق ــي  الحكوم ــاع  الاجتم  )   
خمسين لبحث أزمة المياه) 

ــضرب  ــو ي ــاع وه ــر الاجتم  مدي
بالمطرقة بسم الله نفتتح الشربة  

نبدأ اجتماعنا بالنشيد الرسمي 
للمياه 

ــرك احدهم  ــف الجميع ويتح يق
ــين  ــاع في ح ــر الاجتم ــوار مدي الى ج
ــون ويهتف ثلاث  ــة واقف ــل البقي يظ

مرات : 
كوثر يا ماء بارد ماء بارد يا كوثر 
كوثر يا ماء بارد ماء بارد يا كوثر
كوثر يا ماء بارد ماء كوثر يا بارد

يعود الجميع الى كراسيهم 
ــاع : نقف اليوم امام  مدير الاجتم
ــاه الوطنية،  ــار خطير لموارد المي انهي
ــن هنا من اجل الخروج بحلول  ونح

واقعية 
ــع يده ، مدير  أحد المجتمعين يرف

الاجتماع تفضل 
ينهض ويقول :نمنع جميع أنواع 

الغسل باستثناء غسل الميت !
ــة بيئية بحد  ــك هذا كارث ـ اقتراح

ذاته 
ــل  ــا نعج ــر : أرى انن ــض آخ  ينه

بإقرار قانون التيمم الوطني 
ــذي بجانبه : مافيش  يرد عليه ال
تراب نظيف والا نسيت ان البيارات 
ــاه الجوفية عندك  لوثت التربة والمي
في صنعاء وحدها مائتين الف بيارة 

ــضرب بالمطرقة   ــر الاجتماع ي مدي
ــع  ونرج ــة  استراح ــل  فاص ــع  نطل

بسرعة 
ــات ماء  ــع يخرجون قنين الجمي

ويشربون بشراهة  

مدير الاجتماع يهتف بالمصور يا 
ابني لاتصورش هذه المناظر بتجيب 
للشعب العطش فوق ما هو عاطش 

ثم يخرج قنينته ويشرب بشراهة 
ــر الاجتماع : اليمن يستهلك  مدي

الماء في ري القات.
أحد المجتمعين وهو مخزن وبيده 
ــعب  قات : اقترح ننظم استفتاء للش
ــي نخيرّه فيه بين القات او الماء  اليمن

؟!
ــعب ممكن  ــر : الش ــص آخ ـ شخ
ــا يقدرش  ــن م ــش لك ــل العط يتحم
ــات لأن العطش اهون من  ــل الق يبط

الرازم.
ــاه  ــليّ مي ــا نح ــل أنن ــل ح ـ أفض
ــل من شرب  ــول المث ــا يق ــر وكم البح

وحلىّ فكأنما بنى وعلا ! 
ـ سعر السكر ارتفع 

ــر  ــن سك ــون ط ــاج الى ملي ـ نحت
لتحلية مياه البحر! 

ــر  البح ــليّ  نح ضروري  ــش  م ـ 
بالسكر ممكن نحليه بعسل النحل!

ـ أنا من رأيي نُفّور البحر ونسوي 
منه شعير وهو بالمرّهّ نخلص الشعب 

من حصوات الكلى.
ـ أنا اقترح ان الشعب يبطل يشرب 
ــاي فيه  ــاي لأن الش ــاء ويشرب ش م

منبهات!
ــاي اشرب  ــش الش ــا اشرب ــا م ـ ان

كازوزة انا !
ــصرف  ال ــن  ع ــر  النظ ــصرف  وب

الصحي المصروف في بلادنا 
ــلى المواطن ان يصرف ويتصرف  ع

مهما حدث من صروف 
ــاعر :  الا لايصرفن  ــا قال الش وكم
ــوق صرف  ــصرف ف ــا فن ــد علين اح

الصارفين.
ــاه وجع فوق  ــار أزمة المي بإختص
ــف وودع ،  ــشروع وق ــع ، ماء الم الوج
ــع ، والماء انقطع ،  وسعر الوايت ارتف
ــشروع شرع ، ولا  ــن ابترع ، لام والمواط
وايت نفع ، ولامسؤول سمع ، ولا ماء 

رجع ، حتى التيمم ما قطع..
ــم  قلوبك ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

بالصلاة على النبي
ــي واسكنه فسيح  ــم اب اللهم ارح

جناتك وجميع اموات المسلمين 

جمهورية سفينة الصحراء
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Ghurab77@gmail.com

ــع الوطني للنضال  ــة تدشين التجم  في فعالي
ــات  ــز الدراس ــبرى بمرك ــة الك ــة في القاع والتنمي
ــصرم الموافق  ــوم السبت المن ــوث اليمني ي والبح
ــاركين  2014/7/5م ثار جدل حاد بين بعض المش
ــور حول من يستحق الإدانة في عمليات  في الحض
ــة في عمران وتلك التي  ــل، أو التقاتل، الجاري القت
ــر و همدان وقبلهما ما جرى من  جرت في بني مط
تقاتل في صعدة والجوف وحجة وأرحب وغيرها، 
ــة أن يحدثوا  ــلام في القاع ــتبكون بالك ــاد المش وك
ــبرى أحدهم  ــولا أن ان ــاب ل ــن الاستقط ــة م حال
ــن يحمل   ــة أن كل م ــام حقيق ــع أم ــع الجمي ليض
ــداف سياسية  ــه لتحقيق أه ــلاح ويتكئ علي الس
ــور ويقف بالعلن، قبل  هو خارج القانون والدست
السر، في مواجهة الدولة وسلطتها، خاصة بعد أن 
ــلى أن الحوار الوطني  استقر الضمير الجمعي ع
ــل لتجاوز  ــد الأفض ــرج الأوح ــو  المخ ــامل ه الش
ــات السياسية  ــل المستوي ــلى ك ــكلاتنا ع ــل مش ك
ــة والقانونية وغيرها  ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــاة..... ورغم ما في هذا  ــكلات وقضايا الحي من مش
ــة وصدق لكنه، ربما، قد قفز فوق  الرأي من وجاه
ــد طرفي القتال قد بات يهدد النظام  حقيقة أن أح
السياسي الاجتماعي القائم برمته، وبات تحالف 
ــس، يطوقون العاصمة من  ــه، أعداء  الأم مسلحي
ــون  ويحرض ــدون  ويحش ــة,  الأربع ــا  اتجاهاته
ــة، ولديهم  ــة لحظ ــاض عليها في أي ــلى الانقض ع
ــان  ــن "حص ــثر م ــة]] أك في أحيائها[[العاصم
ــزون  ــس جاه ــور خام ــن طاب ــثر م ــروادة" وأك ط
ــح لقتال  ــا يصل ــة مم ــة متنوع ــزودون بأسلح م
الشوارع واقتحام المؤسسات والمقرات الحكومية 
ــيرة  ــلام كب ــم أح ــا، ولديه ــرات وغيره والمعسك
ــة لطرف من  ــة تاريخية بالنسب ــع سلطوي ودواف

الحلف وحديثة العهد بالنسبة  للطرف الآخر.
ــذي تم إشهاره  ــاهد، أن هذا التجمع ال والش
ــام  ــلى النظ ــوف ع ــات الخ ــد تجلي ــس إلا أح لي
السياسي الاجتماعي القائم أو بمعنى أصح على 
ــر الاستعداد  ــد مظاه ــوري، وأح ــام  الجمه النظ

للدفاع عنه مهما كانت التضحيات، فالمؤسسون 
ــال الوطني، والحاضرون  هم رموز من قادة النض
ــون هم من كل أنواع الطيف السياسي  والمستجيب
ــباب،  ــول والش ــن الكه ــي م ــي اليمان الاجتماع
ــض المطلق  ــو الرف ــترك ه ــدف المش ــم، أو اله واله
ــع اليمني ونظامه  ــذي يتهدد المجتم للنكوص ال
ــا يرفضون،  ــه وكل منجزاته، كم ــه ووحدت وثورات
وعلى استعداد لمواجهة وتحدي، كل فعل أو قول 
ــهداء من  أو مسلك يستهدف النيل من دماء الش
ــذ أربعينيات القرن الماضي وما  قوافلهم الأولى من
تلاها حتى ثورة الشعب الشبابية السلمية، وهي 
ــف المجتمع  ــل ألوان طي ــم شهداء من ك ــاء وه دم
ــت  ــورات استهدف ــاء، في ث ــدون استثن ــي، ب اليمن
ــن أي  ــوا، وم ــون كان ــن أي ل ــين م ــم والظالم الظل
ــذا التجمع  ــدرون.: وه ــي ينح ــوى اجتماع مست
ــة وطنية  ــاس لحال ــس إلا انعك ــي المهم لي الوطن
ــت في كل أنحاء اليمن، وعما قريب  يمنية قد تفش
ــك إلا رد، أو  ــا أخبارها تترى، وما ذل ــي إلين ستأت
ــة، ذلك  ــة متوقع ــة طبيعي ــال مجتمعي ردود أفع
ــه الحالمون بالسيطرة  ــاء، وهذا ما يجهل أن صنع
ــرد الحيز  ــا، لا تتمثل في مج ــلى نظامه عليها وع
ــة، فصنعاء هي  ــغله العاصم ــرافي الذي تش الجغ
ــة والوحدة  ــورة والجمهوري ــي الث ــن، ه ــل اليم ك
والديمقراطية وهي الهوية التاريخية والمعاصرة، 
ــة التي انصهرت  ــبر، وهي البوتق ــي الرمز الأك وه
ــف أفكارها، وهي  ــوى المجتمع بمختل ــا كل ق فيه
ــل سكان اليمن بكل أصقاعه،  الوطن والمستقر لك
ــر في أية  ــن فيها لا يفك ــن استقر وسك ــي التي م ه
ــن اليمني  ــن الوط ــا م ــة إلى غيره ــرة معاكس هج
ــي  ــط، ، وه ــين والوس ــار واليم ــي اليس ــير، ه الكب
ــل عنفوانها، هي التي  الدكتاتورية السياسية بك
ــوا أنواعا  ــا المناضلين الذين نال ــوت سجونه احت
ــب، وشهدت مصارع  ــر والتعذي مختلفة من القه
ــات منهم، وهي التي يشرق منها الأمل دائما و  المئ
ــي حلم الديمقراطية وهي  يسطع منها النور، وه
ــة قامت على دماء شهداء  مقر أول دولة جمهوري

ــم: علي عبد  ــة منه ــلى رأس القائم ــف ع ــذاذ يق أف
ــد  الأهنومي،  ــي، محمد مطهر زي ــي  الخبان المغن
ــلي الأحمدي الرداعي، أحمد بن أحمد الكبسي  ع
ــيشي، وقاسم  ــي، محمد الحمزي الحش الخولان
ــلي عبد الله الرازقي المطري  الأمير الصنعاني, ع
ــد الله  ــر وعلي بن عب ــد الوزي ــه بن أحم ــد الل وعب
الوزير والشهداء من: آل الكبسي والسياغي وعبد 
ــري والحسيني وعبد الله عبد  الإله  القادر والمط
ــد بن راجح الإبي  ــبري وعبد اللطيف بن قائ الأغ
ــه التهامي الوصابي،  الخولاني، والخادم الوجي
ــائف  ــاصر القردعي المرادي ومحمد الش وعلي ن
ــن ناصر مبخوت الأحمر وولده  الجوفي وحسين ب
ــل  ــم، قواف ــم وغيره ــين وغيره ــد الحاشدي حمي
متصلة العطاء ودماء متصلة الجريان، وعشرات 
ــاب اليمن غيرهم من صغار الضباط  من زهرة شب
ــي  ــرس الوطن ــاب الح ــن شب ــشرات الآلاف م وع
ــاء  ــعبي، وصنع ــش الش ــال الجي ــود ورج والجن
ــهيد  ــي مقر أول دولة وطنية حديثة أقامها الش ه
إبراهيم الحمدي، وهي التي شهدت مصرعه على 
أيدي قوى التخلف والقهر والظلام التي أوصلت 
الوطن إلى ما هو عليه، فيها سكن وعاش وأعطى: 
ــيري ومحمد علي عثمان  السلال والنعمان والزب
ويوسف الشحاري وأحفاد القردعي وبن معيلي 
ــه عبد الإله الأغبري  ــي واحفاد عبد الل والشرجب
ــد الله البردوني وعبد  والدعيس والمحلوي، وعب
العزيز المقالح وعبد الباري طاهر وجار الله عمر 
ــد القادر سعيد وحسن  وسلطان أحمد عمر وعب
ــد الوهاب وأحمد عبد   ــار الله وعبد الرقيب عب ج
ــا البيوت  ــة وفيه ــسي وحميد الزرق ــاب الآن الوه
ــاء،  ــدون استثن ــن ب ــاء اليم ــل أنح ــن ك ــة م المالي
ــي والقريطي  ــذة: أحمد الكراز والنعمان والأسات
ــش و أيوب  ــن: قاسم الأخف ــل، ورواد الف والفضي
ــسي  ــر والآن ــم طاه ــدار وإبراهي ــارش والسني ط
ــي ومحمد سعد  ــدي والحارث ــا غنى المرش وفيه
ــي هي  بكل  ــة مرسال وغيرهم، ه ــد الله وكرام عب
ــا ومرها ببؤسا  ــا، بحلوه ــا وصراعاته تناقضاته

ــان أقلية  ــا، بطغي ــقائها ونعيمه ــا، بش وازدهاره
ــز الجغرافي اليماني  ــة من كل أنحاء الحي متحكم
ــز، بكل  ــل ذلك الحي ــمل ك ــلى أحلام أكثرية تش ع
ــا، وفقدان  ــحة مائه ــا منه، بش ــي سكانه ما يعان
ــة وافتقارها إلى إدارة مدنية  شوارعها إلى النظاف
ــن يجوبون  ــة، بالمسلحين الذي ــا كعاصم تليق به
ــي تكتظ بها،  ــات السلاح الت ــل بغاب ــا، ب شوارعه
ــهداء  ــن، الجمهورية والثورة والش هي هي الوط
ــين والأرامل والمكلومين والثكالى واليتامى  والمعاق
ــي  ه ــاري،  التذك ــم  ونصبه ــهداء  الش ــر  ومقاب
ــل المعتقدات،  ــة والسلفية وك ــافعية والزيدي الش
ــة والعمرانية  ــة والجوفي ــة والتعزي ــي التهامي ه
ــة  والريمي ــة  والمحويتي ــة  والأبي ــة  والصعدي
ــة  والمهري ــة  والأبيني ــبوانية  والش ــة  والبيضاني
ــة  ــة والذماري ــة والعدني ــة واللحجي والسقطري
ــي العاصمة التي دافع  والمأربية، هي كل اليمن ه
ــي التي  ــذه المناطق وه ــن كل ه ــا مقاتلون م عنه
استشهد على أبوابها فدائيو جبهة تحرير جنوب 
ــة القومية  ــادة وفدائيو الجبه ــن المحتل، وق اليم
ــشرات الآلاف من شباب اليمن الذين هبوا من  وع
بلدان اغترابهم وانتصروا لها لتظل عاصمة اليمن 
ــن الموحد  ــة اليم ــي ا لآن عاصم ــوري، وه الجمه
ــامل  ــي انعقد فيها مؤتمر الحوار الوطني الش الت
ــا ننتظر الدستور  ومنها جاءت مخرجاته، ومنه
ــة الاتحادية  ــس بناء الدولة اليمني الوطني وأس
ــون  ــام والقان ــة النظ ــة، دول ــة الديمقراطي المدني
ــذا التنوع  ــل يسمح ه ــة، فه ــة المتساوي والمواطن
المؤتلف الرائع، صانع مخرجات  الحوار الوطني 
الشامل بسقوطها في أيدي الماضويين؟ هل يقبل 
بالنكوص؟ لا شك أن الإجابة هي بالنفي القاطع 

الواثق من النصر.
ــادة السياسية-العسكرية  لقد حرصت القي
القائمة، التي يقف على ذروة هرمها الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، على أن تنأى بالقوات المسلحة 
ــون مصلحة الوطن  ــروب لا تك ــن عن أية ح والأم
ــت بهما على  ــا، ووقف ــع إليه ــي الداف ــه ه وسيادت

ــياوي  ــدة مما جرى من تقاتل مليش مسافة واح
ــدة وامتداداتها وحتى عمران وأخيرا بني  في صع
ــة، عوضا عن  ــادة السياسي ــأت،  القي ــر، ولج مط
دفعهما للقنال إلى تشكيل اللجان الرئاسية التي 
ــل والانتقال  ــاف التقات ــكيلها إيق ــت من تش هدف
ــق السلام   ــي المفضي إلى تحقي ــوار الوطن إلى الح
ــة المدنية  ــاء الدول ــو بن ــير نح ــي والس الاجتماع
الحديثة. وكان الدافع وراء ذلك الموقف، أيضا، هو 
الحرص على إبعاد مؤسستينا الدفاعية والأمنية 
عن كل حرب ذات طابع فئوي  أو قبلي أو مناطقي 
أو مذهبي أو ما شابه ذلك، ولكن يبدو أن الرسالة 
ــا للمتقاتلين  ــة إرساله ــادة الدول ــي أرادت قي الت
ــل القوانين، قد فهمها بعضهم  خارج الدستور وك
ــه حتى صار  ــة، فتمادى في توسع بطريقة خاطئ
ــى لتطويق  ــوات المسلحة ويسع ــل أبناء الق يقات
ــام آخر للحكم  ــل ويبشر بنظ ــة صنعاء ب العاصم
ــن صنعه هو ولذويه فقط لاغير... فهم خاطئ لا  م
يستوعب حقيقة ما يعتمل في المجتمع من تفاعل 
ــة الاجتماعية  ــواه السياسي ــدرات ق ــة ق وحقيق
ــادى  ــد تم ــر.... لق ــا للخط ــرض آماله ــين تتع ح
ــوات  ــداء الق ــادوا في استع ــم وتم ــؤلاء في غيه ه
ــلى الدفاع عن النفس وعن  المسلحة فأرغموها ع
ــل أكثر واقوي مما  ــن والنظام العام، وستفع الوط
ــع وقواه  ــادوا في استعداء المجتم ــت، وتم ــد فعل ق
المختلفة المتحدة، وتمادوا في المجاهرة بكبريائهم 
ــي بقدراتهم على  ــم وعنجهيتهم والتباه وتعاليه
ــوف في طريق مشروعهم  ــر كل من يفكر في الوق قه
ــل، في غفلة تامة عن  ــشروع الدولة البدي الكبير، م
حقيقة ما يمكن أن يواجه تلك الأحلام التي تريد 
ــخ.... أنا على ثقة بأن  ــز فوق الواقع والتاري أن تقف
ــة والأمنية ستنتصر للوطن،  مؤسستينا الدفاعي
ــلى  ــة وع ــة الحي ــواه الوطني ــع وق ــا بالمجتم وأنه
ــا ووطنيتها ستتحطم كل أحلام  صخرة صموده
ــوص بالمجتمع اليمني المتطلع  الطامحين في النك
إلى قادم أفضل، ومن لا يصدق فما عليه إلا الصبر 

والانتظار وسيرى.  

إلى أحصنة طروادة..صنعاء لن تسقط
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ــان, هذه الفرحة هل  ــين وهم يستقبلون شهر رمض ــة التي غمرت اليمني الفرح
ــب المصالح العامة,  ــاق الأرواح وتخري ــن نذروا أنفسهم لإزه ــها أولئك الذي يعيش
ــن أعمال الخير التي  ــان مدرسة لصناعة الحياة, بما فيه م ــد: لا, لأن رمض بالتأكي
ــوا معنى صناعة  ــوت أن يعرف ــا, وكيف لصناع الم ــادة إلى من فقدوه ــل السع تدخ

الحياة؟!
ــل رمضان بنفس بريئة  ــك النفوس المظلمة لعرفت لذة أن تستقب لو أضاءت تل
ــا بتخريب الكهرباء  ــن اشتداد وطأة التضييق عليه ــم للحياة, على الرغم م تبتس
ــقاق بين أبناء  وانقطاع التيار, وشفط محطات الوقود, وصناعة الأزمات وبث الش

المنطقة الواحدة أو القبيلة الواحدة.
ــام والطمع هي التي تغري هذا  ــح أن كثيرًا من النزعات كالرغبة في الانتق صحي
أو ذاك وتجبره على السير في الطريق الخطأ, لكن أن تصبح صائمًا – صيام العبادة 
ــي بالنظر إلى ما وراءك لتعرف مسؤولية أن  ــام العادة – فهذا يعني أنك معن لا صي
تكون متعبدًا لربك بهذه الشعيرة, صادقًا في تمثل آدابها, فقد منعك أن تأكل اللقمة 

لتعطيها إلى آخر لا يجدها, فكيف بك تزهق روح هذا الآخر, أو تسلبه حقوقه؟!
ــزازات الآخر وأذاه ..  ــبر.. أن تصبر على استف ــان ليعلمنا معنى الص ــي رمض يأت
وعلى جموح النفس وبطشها وجنونها؛ لأنه مدرسة لتزكية النفس وطهارة القلب.
إن الذين يصرون على إزهاق الأرواح في رمضان عليهم أن يتذكروا أن الشياطين 
ــهر, وليكون فرصة  ــد وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؛ كرامة لهذا الش تصف
ــصر أنت يا من تحمل السلاح على  ــياطين بالباطل .. فلماذا ت لعودة من أغرته الش

ألا تصفد غرورك وشرهك لإطفاء وهج أرواح صائمة لربها؟
ــان يحملون  ــالي رمض ــون في لي ــال يبتهج ــم لتركتم الأطف ــاءت نفوسك ــو أض ل
الفوانيس وينشدون الأناشيد, ويلعبون الألعاب .. ولتركتم الكبار يعقدون مجالس 

الألفة والمحبة على موائد رمضان الجسدية والروحية.
أن تكون مؤذيًا مستفزًا مغرورًا تحصد الأرواح في أغلب أيام العام فهذا طريقك 
ــقي الذي  الذي اخترته لنفسك, لكن أن يأتي رمضان وتصر على أن تكون ذلك الش
ــر ويضرب ويهدم ويقتل فهذا ما يؤكد أنك حقًا مظلم النفس, معطل الضمير,  يفج
فاقد الإحساس, وعليك إدراك أنك في هذه الحالة لست أكثر من كتلة لا حياة فيها 
ــت تحس بمن يُقتَل معك, ولا أنت تحس بمن تقتله,  ــرة قابلة للاشتعال, فلا أن وفك

ولا بحجم الكره والحقد الذي تختزنه النفوس لك.
لو أضاءت نفوسكم أيها المخربون لتركتم الصائمين يتنعمون بقليل من كهرباء 
لا تزال تعاني العجز الكبير حتى اليوم ..ولتركتم أنابيب النفط وشأنها لتمد الدولة 

بالعائدات التي تسدد بها التزاماتها.
ــه .. فهل تصنعون  ــم كما يصوم خلق الل ــو أضاءت نفوسكم لصمت ــار: ل باختص

ذلك؟!

لو أضاءت نفوسكم..!!
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